
 خطّـــت النســـاء مســـارا مختلفا بعد 
الحـــركات النســـوية التـــي حدثـــت في 
الســـبعينات، ودفعـــت إلـــى العديد من 
الإصلاحات في المناهج المدرســـية، إلا 
أن المـــرأة ما زالت إلى اليوم تصور في 

الكتب المدرسية في أدوار تقليدية.
انعـــدام  الخبـــراء  بعـــض  وأرجـــع 
المســـاواة بين الجنســـين إلـــى ظاهرة 
التمييـــز بيـــن الذكـــور والإنـــاث، التي 
تتوارثها الأجيال عبر مختلف وســـائل 
التنشـــئة الاجتماعية، ومن بينها الكتب 

المدرسية.
ويـــرى الخبـــراء أن الرســـائل التي 
يستخلصها الأطفال في حداثة أعمارهم 
من الكتب المدرســـية، يمكن أن تســـتمر 
معهم إلى حين وصولهم إلى سن العمل 
وخوضهـــم غمـــاره، وهو مـــا يعني أن 
ثمـــة إمكانية كبيرة بأن تتشـــكل بعض 
أفكارهم ومفاهيمهم من خلال الإيحاءات 

الضمنية للصور الموجودة في الكتب.

وتظهـــر الكتب المدرســـية النســـاء 
بصـــورة متكررة فـــي دور ”ربة البيت“؛ 
تقوم بالطبخ والتنظيف ورعاية الأطفال 
والمســـنين، ممـــا يلقي بعـــبء الأعمال 
المنزليـــة بشـــكل غير عـــادل على عاتق 
وتوقعاتها  مســـتقبلها  علـــى  النســـاء، 

الوظيفية.

رسائل مُضمرة

مـــن الوجهة الظاهريـــة، تبدو صور 
الكتب بمثابة وســـائل استدلال تعليمية 
لا ضـــرر فيهـــا. لكـــن بعـــض الباحثين 
أعربوا عن مخاوفهم من وجود رســـائل 
المناهـــج  محتـــوى  فـــي  ”مُضمـــرة“ 
المدرســـية، وتنصـــبّ أكثـــر الانتقادات 
شـــيوعا في هـــذا الصدد علـــى الطريقة 
التي صوّرت بها الشخصيات النسائية، 
والتي ترســـخ أفـــكارا ومفاهيم نمطية، 
من شـــأنها أن تضع الكثيـــر من القيود 
علـــى تطلعـــات الفتيات ومســـتقبلهن، 
فيما صورت الشـــخصيات الذكورية في 
الكتب، على أنها أكثر ســـيطرة لتحظى 

بالمراكز القيادية والوظائف العليا.
ويحذر الخبراء من أشـــكال التمييز 
الخفي في الأدوار بين الجنســـين، التي 
قد يـــؤدي تكرارها، إلى إقصاء النســـاء 
وتهميشـــهن فـــي الكثيـــر مـــن الأدوار 
الاجتماعيـــة، أو مـــا يترتـــب عـــن هذه  
التوجهات المرتبطـــة بالتمييز من آثار 
طويلـــة المدى تنعكس علـــى خياراتهن 

وحظوظهن الوظيفية عند الكبر.
ويعـــرف الخبراء التحيـــز الضمني 
بأنه أي نوع من الانحياز الذي يتســـرب 
إلى أفكار وتصورات الناس دون وعي أو 
معرفة مباشـــرة. ويعدّ التحيز الضمني 
عـــادة محصلـــة للخبـــرات الشـــخصية 
وانطباعـــات الآخريـــن، والتفاعـــل مـــع 
المجتمع والثقافة، مثل الكتب والقنوات 

ووسائل الإعلام.
ويصعب في معظـــم الأحيان تجاوز 
طبيعتهـــا  بســـبب  التحيـــزات  هـــذه 
المتجذرة فـــي الذهن، وفـــق رأي مروة 
بن عرفي، المختصة التونســـية في علم 

النفس السريري.
وقالـــت بـــن عرفـــي فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، ”تتشـــكل الصـــورة الذهنية 

لأدوار الجنســـين منذ مراحـــل الطفولة 
الأولـــى وهـــذه الصـــورة تتكـــون ممـــا 
يشاهده الأطفال ويســـمعونه ويقرأونه 
ويعيشونه من تجارب ومواقف حياتية“.
وأضافـــت ”دور المـــرأة التقليـــدي 
مـــا هو إلا صورة ذهنيـــة كباقي الصور 
التي نخزنها في ذاكرتنا، ونتصرف مع 
وحســـبما  بموجبها  الخارجي  المحيط 
تمليـــه علينـــا تلك الصـــورة الذهنية، لا 
حســـبما نتطلـــع إليه أو يحتمـــه علينا 
الظـــرف الاجتماعـــي، ولهـــذا لا بـــد من 
الإشـــارة هنا إلى دور الكتب المدرسية 
التـــي هـــي مرجـــع أساســـي للمعلومة 
إلـــى  بالنســـبة  والثابتـــة  الصحيحـــة 
الصغار، وما تحتويه من رسائل ضمنية 
يمكـــن أن تفســـر العنف التـــي تتعرض 
لـــه النســـاء فـــي المجتمعـــات العربية 
لأن الرجـــل لا يتقبـــل إلا أن تقوم المرأة 
بأدوارهـــا التقليدية ويرفـــض أن تكون 

مساوية له في الحقوق والواجبات“.
وترى بن عرفي أن المناهج الدراسية 
تحـــاول اليـــوم أن تواكـــب العصر عبر 
الإشـــارة إلى المســـاواة بين الجنسين، 
لكن ذلك لا يزال محتشما، ولم تصل بعد 
إلى تمثيـــل كل منهما على نحو منصف 

في الكتب المدرسية.
وأشـــارت إلـــى أن الـــدروس التـــي 
تســـتخلصها الفتيات من الكتب تحض 
على تواصل التمييز ضد المرأة، وتشكل 
أيضا رسالة للفتيان، مفادها أن الفتيات 
والنساء يجب أن يقمن بمهام التنظيف 
والطبخ والعناية بالأطفال داخل الأسرة، 
وهذا يكرس االتقســـيم التقليدي للمهن 
بين الجنســـين داخل البيت وفي وسوق 
العمل، ويجعـــل المرأة تصـــارع يوميا 
لتحقيق التـــوازن بين العمـــل والحياة 

الشخصية.
ونوّهت المختصة التونسية في علم 
النفس السريري إلى أن الآباء مسؤولون 
بالدرجة الأولى عـــن عملية تلقين ثقافة 
التمييز بين الجنسين للفرد منذ الصغر.

وأكـــدت بن عرفـــي أن نظرة الأمهات 
حول المســـاواة بين الجنسين والعمل 
والمعتقـــدات الشـــائعة تلعـــب دورا في 
التنبؤ بنظرة الأطفال تجاه هذه الأمور، 
إلا أن الطمـــوح المهنـــي، يتأثر بطريقة 
تعاطـــي الآبـــاء مـــع الأعمـــال المنزلية، 

ويؤثر ذلك بشـــكل خاص على الفتيات، 
حيث يكبـــرن مع أهداف مهنية أوســـع 
في الأســـر التي يتقاســـم فيها الزوجان 

الواجبات المنزلية بطريقة عادلة.
وشــــددت بن عرفــــي على أن تقاســــم 
الأعمال المنزلية بين جميع أفراد الأســــرة 
ذكورا وإناثا يكــــون له في بعض الأحيان 
صــــدى أكبر فــــي تحقيق المســــاواة بين 
الجنسين، فعندما يؤيد الآباء على سبيل 
المثــــال مبدأ المســــاواة بين الجنســــين 
لفظيــــا، ويحتفظون بالتقســــيم التقليدي 
للعمــــل فــــي المنــــزل، تكون بناتهــــم أكثر 
عرضــــة لتصــــوّر أنفســــهن فــــي وظائف 

تقليدية.
الحلــــول  تركيــــز  أن  مــــن  وحــــذرت 
المقترحــــة لهــــذه الظاهــــرة علــــى تغيير 
محتوى الكتب المدرسية لن يجدي وحده 
نفعــــا، في ضــــوء أن النســــاء المتعلمات 
والمُمَكنات ســــيَعُدن فــــي نهاية اليوم إلى 
المنزل مع رجال سيتصرفون معهن بعنف 
وسيســــيئون إليهــــن كذلــــك إذا لــــم يقمن 

بأدوارهن المنزلية المعهودة.
وكشــــفت أبحــــاث أن النســــاء ما زلن 
يتحملن النصيب الأكبــــر من أعباء رعاية 
الأطفــــال وتعليمهــــم في المنــــزل، مقارنة 
بالرجــــال ونســــبة كبيــــرة منهــــن يعملن 
في وظائــــف بدوام جزئي، بســــبب أعباء 
الأســــرة ورعاية الأطفال، كما تجبر الكثير 
من الأمهــــات وليس الآباء، على التضحية 
المســــؤوليات  تزايد  نتيجة  بوظائفهــــن، 

المنزلية.
ويــــرى بعض الخبراء أنــــه من المهم 
مناقشة كيفية تقســــيم الأعباء بالتساوي 
بين الزوجين، ســــواء في المنــــزل أو في 

المجتمع.

الثقافة المتجذرة

لكن بينما يسهل نسبيا 
تغيير توجهات الجنسين 
منذ الصغر حيال مسألة 
المساواة بين الجنسين، 
إلا أن الأمر الأكثر 
صعوبة يتمثل في 
حملهم على تطبيق 
سلوكيات جديدة في 
مراحل متقدمة من 
العمر، والحفاظ على 
استمراريتها، إذا 
كانوا يعيشون في 
مجتمعات 
مُقاومة لذلك.
 ولا تزال هناك صعوبات 
تواجه عملية تغيير 
المفاهيم في المجتمعات 
العربية التي تترسخ فيها 
الرؤى التقليدية للأدوار 
الاجتماعية المُحددة 
بشكل نمطي لكل

من الجنســـين. فالمرأة العربية تجبر في 
غالب الأحيـــان على التخلي عن طموحها 
المهنـــي من أجل التفرغ لرعاية الأســـرة، 
بسبب القوانين الاجتماعية والتشريعية 
الســـائدة التي ما زالت تصنـــف الأدوار 
الاجتماعية على أساس النوع الاجتماعي 
بحكـــم تقاليد وعـــادات وأنمـــاط ثقافية 

متجذرة منذ سنوات طويلة.
واعتبـــر مـــدرس التعليـــم الثانـــوي 
عبدالستار الخديمي أن محتوى المناهج 
المدرسية، ليس إلا صورة حية من ثقافة 
المجتمعات، حيث تكرّس الرؤى السائدة 
النمطية أو التي تريد تغييرها. وفي هذا 
السياق تندرج رؤية المجتمعات العربية 
للمـــرأة، فقد دأبت على تنميط دور المرأة 
في أغلبيته  في مجتمع ذكوري لا يؤمن – 

الساحقة – إلا بالأدوار التقليدية للمرأة.
إن  لـ“العـــرب“  الخديمـــي  وقـــال 
شـــهدتها  التـــي  العميقـــة  ”التطـــورات 
المجتمعـــات العربية في إطـــار تفاعلها 
المفروض مع مقومات الحضارة الغربية 
لم تحل دون ترسيخ رؤية تاريخية تتكرر 
في كل الأزمان لصـــورة المرأة في أذهان 
الناشـــئة وحتـــى الإنـــاث منهـــم، بحيث 
يتقبلـــن أدوارهـــن لاحقا بقناعـــة ودون 
مقاومة، فترهن أدوار المرأة في المحافظة 
على استمرارية النسل بالإنجاب وتربية 
والأعمال  والحياكـــة  وبالطبـــخ  الأبنـــاء 
المنزليـــة والتـــي تجعـــل المـــرأة رهينة 
وإن  وأدوارا،  مكانـــا  الأســـري  الفضـــاء 
تكرمت هـــذه المجتمعات وســـمحت لها 
بالخروج فتســـند لها أعمـــالا فلاحية أو 

أعمالا ثانوية كالتنظيف وغيره..“.
واســـتدرك مضيفا ”لكن مـــع التطور 
المتســـارع الذي تشهده هذه المجتمعات 
والـــذي فـــرض تعليم المـــرأة وخروجها 
إلى ســـوق العمـــل في مياديـــن مختلفة، 
فشـــاركت الرجل في مـــا كان حكرا عليه، 
وفرضـــت المـــرأة نفســـها كرقـــم صعب 
فـــي التعليـــم والطب والقضـــاء والإدارة 
وحتى في السياســـة، وهـــذا حتّم تغيير 
محتـــوى المناهج المدرســـية فتكسّـــرت 
الصـــورة النمطية لأدوار المـــرأة، وتقبل 
المجتمع العربي -بنســـب متفاوتة طبعا 
– أدوارا اجتماعيـــة تقـــوم بهـــا المـــرأة، 
فرضتهـــا بنضالاتهـــا عبـــر التاريـــخ أو 
أضحت ضـــرورة منطقية فرضها التطور 

الحضاري عموما“.
وشدد على أن النزعة الذكورية بقيت 
مترســـخة رغـــم التغييرات المتســـارعة 
في أدوار المـــرأة، وإذا لم تتغير العقلية 
نهائيا لدى المتعلمين من خلال المناهج 
الدراســـية، ولدى عامة المجتمع بإرساء 
ثقافة المســـاواة بين الجنســـين، بعدما 
شـــهد قدرة المـــرأة على البـــذل والعطاء 
والإبداع، فإن الأمر يصبح شكليا لا طائل 

منه.
ونبـــه الخديمـــي إلـــى أن المناهـــج 
المدرسية ليســـت وحدها المسؤولة عن 

تحديـــد المعايير المجتمعية الراســـخة 
فـــي توزيع المهام المنزليـــة بين الرجل 
والمـــرأة، بـــل ســـاهمت أيضـــا الأعمال 
الأدبية القصصية والروائية، في تنميط 
دور المرأة من ناحية، ومن ناحية ثانية 
أخرجتهـــا من فضائها الأســـري الضيق 

إلى فضاء اجتماعي أرحب.

التمييز في الأدوار

وهناك أدلة متزايدة، سواء مستمدة 
من دراسات علمية أو مستقاة من تقارير 
أممية، تشـــير إلى صورة ”ربـــة البيت“ 
التـــي تحضـــر بكثافـــة فـــي المقـــررات 
الدراســـية العربية، ترسخ ثقافة التمييز 
فـــي الأدوار علـــى أســـاس الجنس بين 
الأجيال، وتحول دون المشـــاركة الفعلية 

للمرأة في الدورة الاقتصادية.
وانتقـــدت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
للتربية والعلوم والثقافة ”اليونســـكو“، 
في تقرير ســـابق لها كيف تظهر النساء 
بصـــورة متكـــررة فـــي الأدوار الثانوية 
فـــي الكتـــب المدرســـية، والقيـــود التي 
يفرضها ذلك على مستقبلها وتوقعاتها 

الوظيفية.
وأشـــارت المنظمة إلـــى أن الرجال 
شـــركات  كرؤســـاء  تصويرهـــم  يكثـــر 
وساســـة، بينما تصور النساء في أدوار 
مثـــل الطهـــي ورعاية الأطفـــال، وهو ما 
للمســـاواة بين  يمثـــل ”عائقـــا خفيـــا“ 

الجنسين.
وقال مانوس أنتونينيس، مســـؤول 
”ضمان  بالمنظمـــة،  التعليم  سياســـات 
ذهـــاب الصبية والفتيات إلى المدرســـة 
يمثل جزءا فقط مـــن المعركة“. وأضاف 
”ما يتعلمونه له نفـــس القدر من الأهمية 
إذا لم يكن أكثر أهمية. استمرار التمييز 
بين الجنســـين يقوّض دافـــع المرأة في 
التعلم وتقديرها لنفسها ومشاركتها في 

المدرسة“.
ونبّهت المنظمة إلى أهمية المساواة 
بين المرأة والرجل والاستثمار في تعليم 
البنـــات وتخصيص حصص لمســـاعدة 
النساء في الدخول إلى مجال السياسة.

بينما دعت المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم ”الألكســـو“ إلى تعديل 
صـــورة المرأة فـــي المناهج الدراســـية 
العربية، وإلغـــاء ما تتضمنه من مظاهر 

التمييز وعدم المساواة بين الجنسين.
وخلصت المنظمة في دراسة سابقة 
لهـــا حول آليـــات تعزيز صـــورة المرأة 
في المناهج الدراســـية العربية، إلى أن 
المناهـــج والكتـــب المدرســـية العربية 
تقدم صورة نمطية للمرأة تتناســـب مع 
النسق التقليدي السائد في المجتمعات 

العربية.
ولاحظت المنظمـــة أن هذه الصورة 
تتجلـــى من خـــلال التمييز بيـــن الدور 
(الإنـــاث  الجنســـين  لـــكلا  الموكـــول 

والذكـــور)، إذ تعطي مكانـــة أكثر أهمية 
وإيجابية بالنســـبة إلـــى الذكور تضاف 
إلى الاختلال الكمي الموجود أصلا بين 
الحضور الرجالي والحضور النســـائي 
في الكتـــب المدرســـية. وانتقـــدت ”قلة 
حضـــور المرأة علـــى مســـتوى اللجان 
المكلفة داخـــل وزارات التربية والتعليم 
وتطويرها،  التعليمية  المناهـــج  بإعداد 
وكذلك ضمن معدي الكتب المدرســـية“. 
ونبّهـــت إلـــى خطـــورة ثقافـــة التمييز 
فـــي الأدوار علـــى أســـاس الجنس دون 
المشـــاركة الفعليـــة للمرأة فـــي الدورة 

الاقتصادية.

ووســـط الجدل المحتـــدم حول عدم 
وجـــود مســـاواة بيـــن الجنســـين فـــي 
المناهـــج المدرســـية، يبـــدو أن اتخـــاذ 
إجراءات لمعالجة هذه الظاهرة، يتطلب 
علـــى الأغلـــب التعـــاون مع مؤسســـات 
المحلي،  والمجتمع  والمدرســـة  الأسرة 
والســـلوكيات  الأفـــكار  تغيـــر  بهـــدف 
التمييزية ضد المرأة، ويمكن أن يساعد 
ذلك النـــشء على أن يغيروا مجتمعاتهم 
بأنفسهم، ولاسيما إذا تم تحديد الأسباب 
الحقيقيـــة التي تؤدي إلى التصرف على 
نحو يُميّز بين الجنسين، ومن ثم تطبيق 
الحلـــول لذلك على المســـتوييْن الفردي 

والمجتمعي.

نتائج  تشير  الجنسين،  بين  الهوة  لسد  جاهدة  الحكومات  تعمل  بينما 
الأبحاث إلى ضرورة أن تنصبّ الجهود على تغيير الثقافة المتجذرة في 
في  الجنسين  أدوار  عن  الأطفال  مفاهيم  تشكل  التي  المدرسية،  المناهج 
المجتمع منذ المراحل المبكرة من أعمارهم، وقد تلازمهم تلك المفاهيم مدى 
الحياة فيورثونها لأبنائهم، وهو ما يعني أن ثمة إمكانية كبيرة بأن تتأثر 

أفكار الأجيال القادمة بالتمييز بين الجنسين الموجود ضمنيا في الكتب.

المناهج المدرسية ترسّخ أدوار المرأة التقليدية عبر الأجيال
تكرار صورة ربة البيت في الكتاب المدرسي يؤدي إلى إقصاء النساء وتهميشهن
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قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت

الرسائل التي يستخلصها 
الأطفال في حداثة أعمارهم 

من الكتب المدرسية، 
يمكن أن تستمر معهم 

إلى حين وصولهم إلى سن 
العمل وخوضهم غماره

عبدالستار الخديمي:  
النزعة الذكورية بقيت مترسخة 

رغم التغييرات المتسارعة في 
أدوار المرأة

مروة بن عرفي: 
تتشكل الصورة الذهنية لأدوار 

الجنسين منذ مراحل الطفولة 
الأولى

هذه ن ع ت يت ا م أو ة تماعي تمعالا الم

جذرة

ينما يسهل نسبيا
توجهات الجنسين
صغر حيال مسألة
واة بين الجنسين،
إلا أن الأمر الأكثر
صعوبة يتمثل في
حملهم على تطبيق
لوكيات جديدة في
مراحل متقدمة من
عمر، والحفاظ على
استمراريتها، إذا
كانوا يعيشون في
مجتمعات
مُقاومة لذلك.
ال هناك صعوبات
واجه عملية تغيير
يم في المجتمعات
التي تترسخ فيها
 التقليدية للأدوار
جتماعية المُحددة
لكل نمطي بشكل

الاجتماعيـــة، أو مـــا يترتـــب عـــن هذه
من آثار بالتمييز التوجهات المرتبطـــة
طويلـــة المدى تنعكس علـــى خياراتهن

وحظوظهن الوظيفية عند الكبر.
ويعـــرف الخبراء التحيـــز الضمني
بأنه أي نوع من الانحياز الذي يتســـرب
إلى أفكار وتصورات الناس دون وعي أو
معرفة مباشـــرة. ويعدّ التحيز الضمني
عـــادة محصلـــة للخبـــرات الشـــخصية
وانطباعـــات الآخريـــن، والتفاعـــل مـــع
المجتمع والثقافة، مثل الكتب والقنوات

ووسائل الإعلام.
ويصعب في معظـــم الأحيان تجاوز 
طبيعتهـــا  بســـبب  التحيـــزات  هـــذه 
المتجذرة فـــي الذهن، وفـــق رأي مروة 
بن عرفي، المختصة التونســـية في علم

النفس السريري.
وقالـــت بـــن عرفـــي فـــي تصريـــح
”تتشـــكل الصـــورة الذهنية لـ“العرب“،

المجتمع.

الثقافة المتج
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يمينة حمدي

أفكار الأجيال ا

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

من السهل تغيير أفكار 
الأطفال، لكن الأمر الأكثر 

صعوبة حملهم على 
تطبيق المساواة في مراحل 

متقدمة من العمر


